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 الحرف والحرميون ـ مقاربة سوسيو ـ أنثربولوجية ـ

 لحرميي مرك  التكوين المرني للفنون التقليدية ـ تلمسان ـ

 
 منور ماريف ،

 الأنثربولوجيا الاجتماعية والثقاميةمرك  البحث في 
 .وهران
 .حُكِّمَ هذا المقا  من قب  المرحومة الأستاذس الدكتورس عائشة غأاس، عليرا رحمة الله

 
 :مقدمة

شردت معظم مجالات العم  بمختلف قأاعاترا تأورا سريعا نتيجة 
إحداث تكنولوجيات وطرائ  حديثة للعم ، لكن ما أثار انتباهي في هذا 

خلُص  إلى هذا . ياق، هو تدهور صورس الذات المرنية عند بعض الحرمينالس
. ماريف، م)الحكم من خلا  النتائج ال  تم التوص  إليرا في الدراســة 

، ضف إلى ذلك التجربة المرنية ال  قضيترا بأحد مراك  التكوين (1661
المعاينة عن قرب المرني والتمرن للفنون التقليدية بمدينة تلمسان، ما  ح لي ب

 . لهذه الفئة نتيجة الاحتكا  المستمر
صار الحرفي يعاني الكث ، جراء عدم تغأية مرنته للوضع الاجتماعي، 
وذلك بالنظر للمستوى المعيشي الصعب، الذي أصبح  تعرمه المجتمعات العربية 
بصفة عامة والمجتمع ا  ائري بصفة خاصة، تولد عن الأمر حدوث أزمة هوية 

ه؛ أي الحرفي، خاصة بعد الثقة ال  اكتسبرا طوا  مدس عمله في مجا  عند
العم  الحرفي، ومدى الكسب الذي ضمنته في وق  مضى، وبالتالي مالسؤا  

ما هي العناصر المتدخلة للوصو  بالحرفي لهذا :  الرئيسي الذي يمكن طرحه
 .الوضع؟
بتعب  أدق، ه  أن الأابع الخاص للعم  الحرفي لا يتألب التحديث، أم  

أم . أن التجديد يتوقف على بعض من الحرف، دون غ ها من الحرف الأخرى؟
أن المشك  أصبح مأروحا في ذهنية العام  لعدم تقبله مواكبة التحديث 

ر من طرف أو عدم إعادس الاعتبا. محامظة على وت س العم  المكتسبة من قب 
السلأات الوصية؟ و في هذا الوضع أو ذا  كيف أصبح يتمث  هويته المرنية 

 بالنظر للتغ ات المتجددس باستمرار؟

 :مجا  الدراسة
لقد  ح  لي الوظيفة ال  مارسترا في المرك  كمستشار للتوجيه 
والتقييم المرني، الاقتراب من هذه الفئة، سواء الذين يعملون داخ  مرك  

وين؛ في إطار التكوين الاقامي، أو خارجه في نمط التكوين عن طري  التك
أي أن ) التمرن، الأمر الذي سرَ  عليَ إلى حدَ ما الاتصا  والحديث معرم 

مسالة الثقة بن الباحث والمبحوث لم تكن مأروحة في هذا المستوى على 
 (.الأق 
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لفنون كما اقتصرت الدراسة على حرميي مرك  التكوين المرني ل 
التقليدية، لكونه من أقدم المراك  ال  تُشرف على التكوين في الحرف ذات 
الأابع التقليدي بالمنأقة، إلى جانب السُمعة ال  عرمرا على مستوى الوطن، 
وهذا من خلا  طبيعة التخصصات ال  امت ج  بن التقليدي القديم والتقليدي 

الكب  الذي عرمه من خلا   الحديث؛ أي ذات الأابع الخدماتي، والإقبا 
 .الأعداد الهائلة من شباب مختلف ولايات الوطن

أما في ا انب ال مني للدراسة، مقد راعي  الوق  المناسب لكلاهما؛ 
أقصد الحرمين الذين يعملون داخ  مرك  التكوين المرني المعني، وخارجه؛ 

عتماد على تقنية أي في محلاترم الخاصة، مالتعام  مع الشريحة الأولى تم الا
قم  معرا بتأبي  تقنية الاستمارس . الاستمارس، كون هذه الفئة تُحسن القراءس

؛ أي بعد انتراء الامتحانات 1667وبالتالي تم توزيعرا في أواخر شرر جوان 
النرائية، وتم استرجاعرا بداية سبتمبر من نفس السنة، أما مع الشريحة الثانية، 

مدت على استعما  تقنية المقابلة كونرا لا تُحسن وال  مثل  الأغلبية، اعت
ولأج  ذلك تم اختيار الوق  المناسب لأج  مقابلترم على انفراد، أي؛ . القراءس 

 .بعد انتراء العم 
 :معنى الصناعة التقليدية، الحرف 

المقصود بالصناعة التقليدية، ك  نشاط إنتاج، أو إبداع أو تحوي  أو 
تصليح أو أداء خدمة، يأغى عليرا العم  اليدوي، ترميم مني أو صيانة أو 

مستقر، أو متنق  أو ) ويُمارس بصفة رئيسية ودائمة في أشكا  مخـتلفة 
 :، وتتحدد في ثلاث مجالات ...(معرضي

الصناعة التقليدية  -الصناعة التقليدية والصناعة التقليدية الفنية
للخدمات، يكون العم  ميرا  الحرمية لإنتاج المواد، الصناعة التقليدية الحرمية

بأشكا  مختلفة، إما مرديا، أو ضمن تعاونية للصناعة التقليدية الحرمية لإنتاج 
 (.1661.ا انب التشريعي. .) المواد أو ضمن مقاولة

تتألب الحرف والصناعة التقليدية، المرارس الخاصة، أو القدرس على 
، ...د تعني صنع الأشياء المفيدسوالحرمة اليدوية ق. التفنن في صنع الأشياء يدويا

... وقد تعني صنع الأشياء ا ميلة لأغراض ال ينة، كالمجوهرات ونوامذ ال جاج
وقد عرم  بعض الحرف درجة رميعة من الإتقان، أمكن اعتبارها منا من 

، كما تفرض على العام  تدريبا مكثفا واكتسابا ( 2118. هاشم، ع)الفنون
 .اد تعلمرا،  يستخدم ميرا أدوات وآلات بسيأةلمعرمة كاملة للحرمة المر

يتم اكتساب وتعلم هذه الحرف على نمط السلو  المكتسب للمرارات  
المتمثلة في الأساليب الفنية المستخدمة، ال  يتمي  برا الحرميون دون غ هم من 
جماعات العم  الأخرى، تقوم ميرا العمليات التكوينية على الأعراف والتقاليد 

يقو  السيد مختار هبري . ارثة، وليس على اللوائح والتعليمات الر يةالمتو
لقد ورث  الحرمة عن والدي، عندما متح  عيني على الدنيا، :" "صاحب مح 

وجدته يصنع السرج في المن  ، تعلم  منه ودشن  هذا المح ، ولا أريد أن 
 (1661. بوربيع، ".)أحتكرها لنفسي



 منور ماريف     ن ـ مقاربة سوسيو ـ أنثربولوجية الحرف والحرميو

  4902ديسمبر  90العدد رقم                          111         للبحوث والدراسات في المجتمع والتاريخ المواقفمجلة 

 : لحديثةالتكنولوجيا والتكنولوجيا ا
التكنولوجيا ليس  مجرد عملية، إنما هي أنماط من النشاط والمعدات 

التأبي  العملي للبحث والتفك  " التكنولوجيا الحديثة،  هي  والمواد، أما
العلمي لما ينتجه أو يبتكره الإنسان في مجا  الثقامة المادية، وما يرتبط برا من 

نسان، وتحسن استخدامه معارف ومرارات وخبرات، في سبي  خدمة الإ
: 2111. حلباوي، ي")واستيعابه، وتأويره للموارد البشرية والأبيعية والمادية 

10،11.) 
التكنولوجيا ليس  مجرد تأبي  الاكتشامات العلمية أو المعرمية لإنتاج 
أدوات معينة، أو القيام بمرام معينة لح  مشكلات الإنسان والتحكم في 

... إلى ذلك عملية تتسع لتشم  الظروف الاجتماعية البيئة، لكنرا بالإضامة
: 1660. علي أحمد،م...)وا وانب المختلفة للسلوكات المترتبة على تأبيقرا

160 ،161.) 
إن ما يُمي  التكنولوجيا الحديثة هي قابليترا للتغ  المادي والمعرفي، 

رس، بسبب تأورات الأبحاث وعمليات التدريب، مواجرة لمشاك  تتعل  مباش
وعموما مختلف المستجدات الواردس . باختلالات في تكيف الانسان مع نظام الآلة

كما أن للتدريب آثارا ايجابية حتى على . من آلات وأجر س العم  الحديثة
المستوى النفسي، كونه أصبح لا يؤدي إلى زيادس الإنتاجية محسب، ب  إلى الثقة 

محمد ...)ا الوظيفيبالنفس، ورمع الروح المعنوية، وتحسن الرض
 (.   1661.صبري،ش

هو ك  شخص طبيعي مسج  في سج  الصناعة : العام  الحرفي
التقليدية والحرف، يُثب  تأهيلا ويتولى بنفسه مباشرس تنفيذ العم ، وإدارس 
نشاطه وتسي ه وتحم  مسؤوليته، كما يمكنه أن يلجأ إلى مساعدس أمراد 

 (.1661.ا انب التشريعي.) كوين المرنيعائلته، ومتمرنن تابعن لمراك  الت
وفي التشريع ا  ائري، شك  تعريف الحرفي غموضا من حيث 
المكانة القانونية، إلى أن تم الحسم في الأمر، من خلا  بعض المواد القانونية 

، واتضح  الأمور أكثر بعد 2116أوت  27المؤرخة في  16/11الصادرس في أمر 
( 61)دت مكانة الحرفي في المادس الخامسة ، ال  حد10/62صدور أمرية 

ك  شخص طبيعي مسج  في سج  الصناعات : " منه، على أنـه( 26)والعاشرس 
بنفسه مباشرس تنفيذ العم ،  التقليدية والحرمية، يمارس نشاطا تقليديا، ويتولى

وإدارس نشاطه وتسي ه وتحم  مسؤوليته ويتولى بنفسه مباشرس، تنفيذ العم  
 (.1661.ا انب التشريعي. " ) اطه وتسي ه وتحم  مسؤوليتهوإدارس نش

وبالتالي مالحرفي هو شخص يمارس صناعة يدوية، تعتمد على مرارس 
منية، بمفرده أو بمساعدس عدد من العما ، وعموما ممفروم الحرفي اليوم، هو 
من يُدير شؤون عمله بنفسه، ويعم  لحسابه، ويتحم  مسؤولياته كاملة، ولا 

 .يمنعه ذلك من الاستعانة ببعض العما  لس  نشاطه
 

 :الاتجاه
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قد تتعدد التعاريف الخاصة بمفروم الاتجاه، وبالتالي ممفرومه يختلف 
باختلاف المواقع ال  نجد ميرا هذا المفروم، لكن ما يرمنا في هذا السياق، 

ومن أهم وتماشيا مع غرض البحث مإننا نعتمد على المفروم الوجداني المعرفي،  
تنظيم مستقر من العمليات الدامعية " تعريفات الاتجاه، ومقا لهذا التصور مإنه 

والمعرمية الإدراكية والانفعالية ال  لها علاقة مباشرس بجانب نفسي معن 
 (Krech,D.et Crutchfield.1948 : 152.")للفرد

العام  نفرم من هذا التعريف أن الاتجاه يشم  ك  ما يعتقده ويشعر به 
استخدام التشغي  الذاتي للآلات، ) وجدانيا في بيئة العم  جراء التغ ات 

، بالإضامة إلى مواقفه وردود أمعاله، تجاه ما يتألبه الوضع ...(الأجر س الحديثة
ا ديد للعام  من رسكلة وإتقان وضرورس الانفتاح على خبرات منية موجودس 

لى درجة استجاباته، ال  تكون إما وهنا يمكننا التعرف ع. عند عما  آخرين
 .بالإقبا  أو الع وف

إن الاتجاه هو الموقف الذي يتخذه الفرد والاستجابة ال  يبديرا إزاء شيء 
معن أو حديث معن أو قضية معينة، إما بالقبو ، أو المعارضة، نتيجة مروره 
بخبرس معينة، أو بحكم توامر ظروف، أو شروط تتعل  بذلك الشيء، أو 

كما تتمث   –أو هو مفروم يعكس جميع استجابات الفرد . الحدث، أو القضية
نحو الموضوعات والمواقف الاجتماعية ال  تختلف نحوها  –في سلوكه 

استجابات الأمراد، بحكم أن هذه الموضوعات والمواقف جدلية بالضرورس؛ أي 
ت متباينة أو وتتسم استجابات الفرد بالقبو  بدرجا –تختلف ميرا وجرات النظر 

 (.20: 1660.زينب، ن. حسن،ش.)بالرمض بدرجات متباينة أيضا
 :القدرات الإبداعية

ونقصد برا تلك القدرات ال  تنحصر على قدرس العق  على السلو  
الإبداعي، كالسيولة الفكرية، وسرعة الفرم والتلقي، يُعبر عنرا السيد عبد 

من شأنرا مساعدس الفرد على إظرار تلك القدرات ال  " الحليم محمود على أنرا 
الإنتاج الإبداعي، الذي يتسم بالأرامة والمرونة والمرارس في المجالات العلمية 

 (.12: 2182. عبد الحليم، م")والأدبية والفنية 
إن هذا الذي يحص  في رأينا، هو ما يعبر عنه بالتكام  النفس 

النفس، وبن ا انب اجتماعي، والنفس جسدي؛ أي بن ا انب الشعوري في 
ا سدي، لأنرما أساس مرونة النشاط الذهني، وبروز الأاقات المبدعة، وهما 
المسؤولان عن تحديد الخصائص الشخصية والسلوكية؛ كالمرونة في المواقف، 
وضبط الاتجاهات، وإثبات الذات، والتوص  إلى قبو  ايجابي؛ ما يؤدي إلى 

 .  نفس الوق الانفتاح على الآخر واستقرار ذاتي في
وتنحصر تعريفات ا شأل  أو الإدرا ، على أن الإبداع إعادس تجميع 
الأمكار، أو إعادس البناء الكلي، أما من منظور تعريفات الناتج النرائي والذي 

؛ كعملية، ينتج عنرا عم  يتمي  با دية، تقبله جماعة ) Stein (يمثله شتاين
ية احتياجات هذه ا ماعة، ويعرف من في مترس زمنية معينة، لقدرته على تلب

المنظور ا مالي التعب ي، بالقدرس على التعب  عن الذات، أي حاجة الفرد 
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للتعب  عن احتياجاته بأريقة مريدس، أما من وجرة نظر التحلي  النفسي، مرو 
الهو، الأنا، الأنا الأعلى، : محصلة لتفاع  ثلاثة متغ ات في شخصية الفرد هي

لتفك  الإبداعي، ميتم التركي  على عملية التفك  نفسرا، وليس أما في ا
 (.  1626.معراج عبد القادر،هـ.)على ح  المشكلة

إن الإبداع أو التفك  الإبداعي، لم يكن من المقومات ال  يرتك  
و لم تقتصر على العم  الحرفي الفردي، ب  حتى العم  في  عليرا العم  الحرفي،

هذا الموضع بالذات لم تعد المؤسسة، ذلك المجا  الذي تتم  وفي ظ " المؤسسات 
ميه التنشئة الاجتماعية المؤسساتية، حيث يُسمح للعام  بتباد  المعارف، 
والإبداع، والتعب  عن أمكاره المرنية من جرة، ومن جرة أخرى، لم ترق 

قات المؤسسة الصناعية إلى تلك الوحدس الاجتماعية، ال  تساعد على بناء علا
 ((S,Chikhi. 1986 : 215...".بن ك  الفاعلن ميرا،

 : تاريخ نظام العم  الحرفي
كان العرب قديما يأنفون من العم  في الحرف، وكانوا ينظرون إلى 
العام  برا نظرس ازدراء، لأنرا كان  في عرمرم حرف وضيعة خُلق  للعبيد، ولا 
تلي  بالأحرار، وكان الأشراف منرم، لا يحضرون وليمة يدعوه إليرا رج  من 

ن جاء الإسلام أصحاب هذه الحرف، وذلك لأنه ليس في مكانته ومن لته، مما أ
حتى رمع من مكانة العم  الحرفي، وبدأت الحرف تلقى القبو ، وينخرط ميرا 
ك  من يريد ضمان مصدر عيشه، هذا التوجه الإسلامي المنبث  من الآيات 
القرآنية والأحاديث النبوية، ال  كان  تحث على العم  والإتقان أنارت 

 نظرس استحسان، حتى أن الحركة الحرمية، وتحول  من نظرس ازدرائية إلى
كان يقب  حضور مناز  أصحاب هذه الحرف، ( صلى الله عليه وسلم)الرسو  

 (   21،00: 2176.محمد بن الحسن، ش.) لكونرم يقتاتون من عرق جبينرم
" الصنعة " وفي القرن الثالث الهجري الموام  للتاسع الميلادي، برزت 

صحابرا كأحمد النجار وجعفر للوجود، وأصبح  تُلقب برا الأ اء نسبة لأ
لكن التوسع الذي حدث بعد انتشار العرب المسلمن بن الموالي وأهالي ... البقا 

البلاد المفتوحة، وعمليات الاختلاط والتمازج ال  تم  بن الأقوام المختلفة ال  
انضوت تح  راية الاسلام، أدى إلى عم  ا ميع على الحفاظ على التراث 

ديم في الميادين المختلفة، كما ساهم العرب وغ هم في تأوير الحضاري الق
 (1667. نامد، س.)الصناعة الحرمية

ومن خلا  ما عرمته طبيعة العلاقات السائدس والقيمة ال  مُنح  
لأصحاب الحرف، مإن الممارسة أصبح  واسعة واكتس  طابع الحرية في 

يعني إحداث عراقي ، ب  يرقى الممارسة، وإن وُجد هنا  نوعا من القيد، مرو لا 
إلى مستوى المصلحة العامة وضمان الأمن الاجتماعي وا ماعي لا غ ،  كأن 

 ...يُألب  مثلا الإذن عند صناعة الأسلحة وسك النقود
تأورت هذه الحرف تدريجيا وتعددت، لكونرا أصبح  مصدرا    

 راعية والمعدنية، أساسيا للعيش، نظرا لتوالي الأجيا ، وومرس المواد الخام ال
انحصرت كلية على العم  ... وتقدُم العمران البشري في المدن الإسلامية
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في أماكن، هي عبارس عن بيوت أو محلات خاصة، وكان . بالأيادي لا غ 
العام  يُبدي ميرا مرارس، خبرس وصبرا، مما أعأى الإنتاج على الرغم من قلته 

 (.227:جا ، ر) صفة الاتقان وطابع الألاوس 
عرم  التنشئة السوسيومرنية لأصحاب الحرف في العصر الإسلامي، 

، وهو المكان الذي "المدينة"أو " المصر"شكلا تكتليا منتظما في مكان يُدعى 
يوجد ميه سلأان يقيم الحدود، وقاض يُنفذ الأحكام، كما كان  حصنا 

بمساكن  استراتيجيا، تجتمع ميه أعداد هائلة من العما  والحرمين يسكنون
متقاربة، ويتصلون مع بعضرم في حياترم اليومية في الأسواق، تجمعرم روابط 
اقتصادية واجتماعية، مكرية وثقامية، وفي ظروف حياتية متقاربة، ك  في 
مجا  تخصصه، وهذا ما ساعد على قيام نظام الحرف والأوائف، والتكتلات 

وأرباب الصنائع  الصناعية، ال  عُرم  بأ اء متعددس، مث  الأصناف،
وأصحاب المرن، أو أه  الحرف، وهي كلرا تعاب  تعأي معنى ا ماعة لأبناء 
الصنعة الواحدس، وفي المدينة العربية الإسلامية، ونموها وتأورها وتقدمرا 

ازداد الشعور المشتر  بن أصحاب ك  حرمة، وصار لهم نظام، أو عُرف ...
. نامد، س...) من مستواهم المادي والفنييكف  لهم الحماية من المنامسة ويرمع 

1667.) 
وبأريقة غ  مباشرس، عرم  تنظيما خاصا وأصبح لك  حرمة رئيسا،  

، يتم تعين رئيس الحرمة على أساس الاختيار "المعلم"أو " الأمن"وشيخا يُلقب بـ 
قوم وهو الذي ي... أو الانتخاب، يُعتبر هذا الشيخ، الخب  الفني للمرنة أو الحرمة

بإبلاغ الأائفة الحرمية بالمعلومات المألوبة عن السلأة ال  تخص مرنته، كما 
يؤخذ برأيه في تحديد تكاليف السلع وثمنرا أثناء البيع والتقدير، وغ  ذلك من 

 ( 2117. البراوي، ر.)أمور متعلقة بالمرنة
وأما اكتساب وتعلم هذه الحرف، مغلب عليرا طابع التوارث، وأصبح 

في يُحامظ على حرمته، وعدم تسليم خباياها وتقنيات تعلمرا، عدا ك  حر
في هذا ( عائشة غأاس)الأبناء، أو عن طري  المصاهرس، وقد أبرزت الباحثة 

الشأن، مصلا كاملا في دراسترا، سلأ  ميرا الضوء على أبرز أشكا  
ن ، واستندت في دراسترا على مدونة م"المصاهرس"الممارسات الاجتماعية وهي 

عقود ال واج والألاق، خلُص  من خلالها إلى القو ، أن استراتيجيه المصاهرات 
علم، دين، ثروس، " ) الانتماء الفئوي"لم يُحددها عام  القرابة بقدر ما حددها 

 ( 1668.غأاس، ع...(.)نفوذ، سلأة
كان ك  حرفي يفض  حرمته على جميع الحرف، يوضح ا احظ هذا 

  من الناس م ين عندهم ما هم ميه وسرُ  ذلك لكن لك: " التوجه بقوله
: عليرم، والحائك إذا رأى تقص ا من صاحبه أو سوء حذف أو خرقا قا 

. برنارد،  ".)يا حائك : ياحجام ، والحجام إذا رأى تقص ا من صاحبه قا  له
2116  .) 

وأما في أروبا، مقد خضع مجا  الحرف حتى قيام الثورس الصناعية إلى 
ي ، مكان لك  مرنة أمرادا متخصصن مريكلن على أساس تنظيم دق
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هيك  تنظيمي، في شك  سلم تراتبي مؤسس، ولم تكن من نصيب ا ميع، 
ب  تشترط لمن يُريد أن ينتسب إليرا، أن يكون أحد أعضاء المنظمة الحرمية، 
وأن يكون كفؤا وذو أخلاق حسنة، ولن يتأتى لأحد ذلك، إلا بعد قضاء مترس 

والانقياد بالسلوكات الأخلاقية المتألبة، ومن ثمة أمكن قبوله برتبة التعلم 
" صانع"، وإن انتقاله من المرتبة الأولى؛ أي "المعلم" ، يعم  تح  إشراف " صانع"

شيخ " لن يتحق ، إلا بعد اجتيازه لامتحان يمتحنه ميه " المعلم"إلى المرتبة الأعلى 
في المساهمة في وضع نظام المنظمة، وفي  ، وأما المعلمن، ميتمث  دورهم"الحرمة
انتقاء الصناع أيضا، كما كان لهم دور أساسي في انتخاب شيخ / اختيار

الحرمة، والإسرام في وضع نظام الأائفة، وفي قبو  الأعضاء ا دد أو 
رمضرم، ولهم الح  في انتخاب شيخ الأائفة، أو الحرمة، الذي كان يُنتخب 

 ( 1626.عبد الستار ياسن،ق)لمدس سنة قابلة للتجديد 
بانتشار وإحلا  العم  ( 21)تمي ت هذه الفترس؛ حتى القرن التاسع عشر

اليدوي بالمكننة، كما عرم  ميرا بلدان أروبا الغربية نرضة علمية شاملة، 
مظررت وتنوع  الأبحاث، والتجارب العلمية، لتشم  مختلف مروع العلم بردف 

ة، كان لها الأثر البالغ على مختلف المجالات الاختراعات والاكتشامات المرم
 .  الاقتصادية الاجتماعية والسياسية

إن الملف  للانتباه، ومنذ القرن الثالث عشر، عرم  هذه المنظمات  
الحرمية استحسانا كب ا، خاصة في مرنسا، عندما اعتن  بالأرام  والشيوخ 

في الظرور، بعد  والأيتام، وفي القرن الخامس عشر، بدأت بعض المساوئ
ممارسة نظام الرقابة الصارم لأعضاء هذه المنظمات، وبلغ الانحأاط ذروته، 

الأج ، يفقد / بعدما مقد المعلم مكانته المرنية، بشك  بدأ ميه الصانع
إمكانية الترقية إلى مصف المعلم، بسبب الكفاءس العالية المألوبة والأعباء 

الشرط أبناء المعلمن، وبالتالي تمي  الوضع المالية المفروضة، دون أن يمس هذا 
بنوع من الفوضى، جراء هذه الفوارق، وكأن الأمر أصبح شبه وراثيا، وازداد 
الوضع حدس، بعدما بدأت الحكومات تتدخ  في الشؤون الداخلية لهذه 
الأوائف الحرمية، نتج عنه جمود تام، ناهيك عن مرض أساليب معينة في 

تفقد أهميترا، إلى أن تم القضاء عليرا نرائيا عند قيام الإنتاج، وهكذا بدأت 
 ( 1661. ميص ، ع.)م2871الثورس الفرنسية سنة 

، أما "منظمات الحرف ونظام الأوائف"سُمي  هذه المرحلة بمرحلة 
، مقد أقر "نظام الحرية الفردية والتعاقدية"المرحلة ال  تلترا وال  تُدعى ب 

القيام بأية تجارس، أو صناعة، أو من، أو مرنة،  ميرا النظام، حرية الفرد في
، الذي قضى  ) Le chapelier (( لوشابوليه)تضمنه القانون الفرنسـي المسمى 

على شك  المنظمات ذات الأبقة الواحدس، وبالتالي منع ك  التكتلات 
 . والروابط لأرباب العم  والعم  بنظام عقد العم 

دئ الحرية، كان لصاحب العم  وبعدما أقرت الثورس الفرنسية مبا
شأنا، خاصة ذوو القوس الاقتصادية، أصبح بإمكانرم السيأرس على علاقات 
العم ، دون رمض أو مناقشة من طرف العما ، نتج عن هذا الوضع أزمات 
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اقتصادية، واكتسح  البأالة، وظرر نظام الاحتكار عوض المنامسة، 
الشغيلة، وبالتالي لم يستأع أحدا واتسع  الهوس بن الأبقة العاملة والأبقة 

الانصياع، وظررت مقاومة على شك  تنظيمات نقابية سرية وعلنية، إلى أن 
تدخل  الدولة لأج  مض هذه الن اعات، وإرساء الأمن الاجتماعي، بوضعرا 

 . لمبدأ حرية التعاقد لتحديد شروط العم 
التاسع أما في المشرق العربي، م جع التنظيم الحرفي إلى القرن 

الميلادي، مع حركة القرامأة، إذ بدأ أصحاب هذه الحركة في التأليف بن 
أتباع حركترم من أبناء ك  مرنة جمعية سرية، تضم العما  الحرمين، 
لتكون منرم قوس معالة، تدعم السلأة وتكون الخلايا السياسية لحركترم، 

ية، واتخذت كما تأورت المنظمات الحرمية العربية بفض  الحركة القرمأ
طابعا جديدا، وتم الانتقا  من نظام رئيس الحرمة، إلى الأابع العمالي بعدما 

كما مرت المنظمات الحرمية في البلاد العربية  رة . جلب  طبقة العما  إليرا
المراتب، ومراح  التدرج بالدور نفسه، الذي قام  به المنظمات الحرمية في 

 ( 1626.عبد الستار ياسن،ق.)أروبا
أما في ا  ائر مقد استُمد العم  الحرفي من الصناعة المن لية، حيث 

دون إقصاء " الحرارس"انحصرت في صناعة الأحذية واللباس، أو بعض أعما  
، استجابة (1660. مكحلي، م.) النشاط ال راعي الرعوي في المرتفعات ا بلية

تنظيم الاجتماعي تمي ت بال. للمتألبات المحلية في المدن والمناط  المجاورس
الُمحكم والتوزيع الاجتماعي، على أساس قواعد وحدود مضبوطة، ملك  
مرقة نقابترا، ولك  حرمة تنظيم؛ تنظيمات للدباغن الإسكامين، لصانعي 
البرادع، وتنظيمات لحائكي الصوف والقأن والحرير، والمأرازين 
 والصباغن، وللنجارين وللحدادين ولصانعي الأسلحة وصانعي

 (11:زمام، ن .)المجوهرات
وبالتالي مإن العم  الحرفي آنذا ، كان مؤسسا وموزعا تبعا لأبيعة 

الشعبة "الحرمة، أو كما يُعرف اليوم في قأاع التكوين المرني بمصألح 
، مكان لك  حرمة نظامرا الخاص ومسؤولا يُشرف عليرا، المسمى بـ "المرنية

اته الإشراف يتم اختياره عن طري  الانتخاب، ومن مسؤولي" النقيب"أو " الأمن"
على البيع والشراء وم  قواعد العرف، يُراقب جودس المنتوج، ويفك الن اعات 
ال  قد تقع بن المعلم والصناع، أو بن رؤساء الورشات كما يقوم بتعليم 

 . المبتدئن أصو  الحرمة والعم 
ومن الناحية الاجتماعية مقد شرد النشاط الحرفي تمايُ ا اجتماعيا، 

لبه إلى العام  العرقي، مك  حرمة كان  خاضعة  ماعة يستند في أغ
ميرود ا  ائر وقسنأينة مثلا كانوا يحتكرون الصناعات الخاصة ... عرقية

بالمعادن الثمينة في الوق  الذي كان  ميه السلأة تحتكر بعض البضائع 
والمشاغ ، وكان  عملية الاحتكار ال  تُمارسرا السلأة العثمانية عاملا في 

زمام، . ) قة ومنع تأور الحرمين الأثرياء على شك  صناعي أكثر تأوراإعا
 ( 11: ن



 منور ماريف     ن ـ مقاربة سوسيو ـ أنثربولوجية الحرف والحرميو

  4902ديسمبر  90العدد رقم                          111         للبحوث والدراسات في المجتمع والتاريخ المواقفمجلة 

مع العلم أن دعائم السلأة في منأقة قسنأينة كان  ممثلة من طرف 
قبائ  المخ ن، إضامة إلى مؤسسة المحلة ال  اعتُبرت أداس من أدوات السلأة 
ال  اتخذت شك  السلأة المتنقلة في بحثرا المتواص  عن الشرعية في محيط 

مجرد  اجتماعي  ته الأساسية العصبية القبلية، ملم تتوقف عن كونرا
حملات ردعية تأديبية، أو جولات جبائية، ب  كان  تعتبر تجسيدا للإدارس 

 ( 87-88: 2117. قشي، ف، ز) المرك ية 
لقد تمي  الحكم آنذا ؛ أي بايلك قسنأينة أواخر العرد العثماني 
بحسن السلو ، وكفاءس التسي ، محاو  المحامظة على مصالح الدولة 

مكان  مبادرات الداي ... خفيف من شقائرموالتكف  برعاية السكان والت
تردف إلى نشر التعليم، وإعداد علماء أكفاء لتولي الأمور " صالح باي"

لكونه يتمي  بقدرات عالية في التسي ؛ أي إدارس ... الثقامية، الدينية والإدارية
 (   201-202: 1661. شدري معمر، ر...)محكًمة للأمور الدينية

لصناعي مإن احتكار السلأة العثمانية وا  ائر أما من حيث ا انب ا
أدى إلى تدعيم ... لهذا النشاط الذي تمثً  في صناعة السفن ومأاحن الدقي 

سلأة الداي الاقتصادية والسياسية، وبالتالي احتكار الدولة للتجارس 
الخارجية، ما أحدث المنامسة الأوربية للمنتجات المحلية، ك  هذا ساعد على 

  البرجوازية ا  ائرية إلى برجوازية تحويلية على غرار البرجوازية إمشا  تحو
الأوربية ال  وضع  الحرف تح  تصرمرا، ولم تُضي  عليرا مجا  الاستثمار 

 ( 1660: مكحلي، م.)في هذا المجا 

وبالتالي مقد استأاعوا تأوير مختلف الحرف، ونشر تعليمرا للأهالي، 
ي الحرف ال  ارتبأ  في بعض جوانبرا وال  تمي ت في نوعن، الأو  ه

. بالنشاط التجاري، أما الثاني مري الحرف المتعلقة بالأعما  الغ  الصناعية
أن كث ا من أصحاب "وتكمن أهمية وتأث  الحرف الُممارسة في ا  ائر، 

الصناعات الحرمية في الأوساط الأندلسية، تتص  أ اؤهم بالألقاب المرنية، 
صانع "، و"الحداد محمد الأندلسي"، و"بن محمد الأندلسيالحوكي ا"مث  

العأار أحمد بن أحمد "الحاج علي بن الحسن الأندلسي، و" الشواشي
 (.01،70: 2118.غأاس،ع"...)الأندلسي

كان نظام الحرمة يمشي بإمارس شيخ الحرمة، مرو بمثابة الخب  الفني 
صباه، ومنرا إلى أن  /لتخصصه، له مسؤولية الإشراف على الصانع منذ صغره

يصبح معلما، ولن يتأتى له ذلك إلا بعد توم  شروط تتعل  كلرا بالاحترام 
للشيخ وتنفيذ أوامره، كقضاء حاجاته المن لية، ب  رغم ما يلاقيه من عناء، 
ودون مقاب ، لا ب  إن الُمقاب  هو بعض الدنان  في آخر الأسبوع أحيانا، ك  

 . لشيخ وتعلُم الحرمةهذا بردف الحصو  على رضا ا
وعموما، مإن ما عُرف عن العم  الحرفي با  ائر، التنظيم، الدقة في 
تقسيم العم  داخ  ا ماعة الواحدس، وطبيعة العلاقات السائدس بن ا ماعات 
الحرمية، بالإضامة إلى تنوع وتعدد الحرف لدى أمراد العائلة الواحدس، 

رص الشديد على إدخا  أو إحداث أي والمحامظة على الموروث الحرفي، والح
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مثلما كان سائدا في  -مكان  ك  حرمة تحتمي بولي صالح،"تغي  ميه، 
غ  أن ا ماعات الحرمية بوجه عام لم تصأبغ بالصيغة  –المغرب الأقصى 

 (1668.غأاس،ع".)الدينية
أما البنية التنظيمية للجماعات الحرمية، مكان  تخضع لتنظيم داخلي 

هرمي يتصدره أمن الأمناء، وال  تعتقد ميه عائشة غأاس  محكم بشك 
بالُمقاب  مإن أمانة . من خلا  دراسترا، أنه كان يُنتخب من طرف الحرمين

ا ماعة لم تكن قائمة على التوارث داخ  الأسرس الواحدس، كما كان  هيئة 
ري، تقوم بتقديم المساعدس له؛ أي أمن الأمناء، في شك  استشا" الرمقاء" 

متعل  بالأحكام القائمة على العُرف، الشيء الذي يوحي حسب الباحثة بوجود 
. الصرامة وغياب العشوائية في أدق التفاصي  داخ  ا ماعات الحرمية

 (1668.غأاس،ع)
تغ  شك   2116لكن في السنوات الأخ س، وبالضبط ابتداءا من سنة 

ور مراسيم تنظيمية العم  الحرفي، واكتسب طابع التنظيم، من خلا  صد
ّ إايرا آنفا، وأصبح قأاعا صناعيا مثله مث  القأاعات  وال  تم  الإشارس
الإنتاجية الأخرى؛ المغ ى منه وضع الحرفي في إطار منظم، ضمن قوانن متعلقة 

. بالقواعد والمجالات، الواجبات والامتيازات ال  يعم  في إطارها الحرفي
 ( 1661.ا انب التشريعي)

 :أزمة الحرفي طبيعة
إن الشعور الشخصي المقل  الذي يُعاني منه العام  الحرفي، مقارنة 
بمجالات العم  الأخرى تكمن في عدم مواكبته للقدرات الإبداعية، تأكد 

، ال  أثبت  انعدام (1626. معراج عبد القادر،ه)ذلك من خلا  بعض الدراسات
رم نحو التكنولوجيا الحديثة، القدرات الإبداعية للعاملن، وعلاقترا باتجاهات

وال  تم ميرا التركي  على الحاجة الملحة إلى تنمية القدرات الإبداعية، وطبيعة 
الاتجاهات نحو التكنولوجيا، بغية الاستفادس منرا بصورس تجعلنا نستوعب بناء 
تكنولوجيا محلية وطنية، عوض الاست اد والاسترلا  المفرط، نص  من 

 . وائم قيمنا وتقاليد مجتمعناخلالها إلى تكيف ي
كما أن هنا  تراكمات حدث  لدى العام  الحرفي، تمثل  في مأالب  

، (العرض والألب) متعددس ومتغ س أبرزها تغ ات على مستوى سوق العم  
بالإضامة إلى عدم الاعتراف بالعم  الحرفي، نتيجة انفتاح السوق الذي لم يتر  

ي الُمثق  بمعاني الأصالة، الصمود أمام رياح ال ي التقليدي الشعبي ا  ائر
الاكتساح الخارجي، محل  مح  العباءس ا  ائرية عباءات مشرقية على الأزياء 
القادمة من مختلف الأسواق العربية والآسيوية، المغربية والسورية والسعودية، 

ند خاصة وأن بعض ا  ائرين يفضلون ارتداء الأزياء القادمة من باكستان واله
 .في مختلف المناسبات الاجتماعية والدينية في أزياء تقليدية

ومن جرة أخرى مقد شرد هذا المجا  تغ ا مستمرا وإيقاعا مت ايدا نظرا 
لاقتحام بعض التقنيات الحديثة، لدرجة أنرا أصبح  لا توازي النضج المعرفي 
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لد لديه ضعفا لدى العام  الحرفي، مما يعرق  عنده جرود التأوير والإبداع، وتو
 .  في الاتجاهات الايجابية نحو التفك  الإبداعي

أما من حيث الاهتمام بالتكوين والتدريب في هذا المجا ، مقد أصبحنا 
نلحظ إعأاء اهتمام كب  إلى التعليم العام، مقارنة بالتعليم التقني أو التكوين 

نمأن، / نالمرني الذي يتكف  بالدرجة الأولى بتعليم هذه الحرف في شكل
المتعلم تكوينا نظريا / الأو  عبارس عن تكوين إقامي يتلقى ميه المتربص

/ وتأبيقيا داخ  مؤسسات التكوين، أما الثاني مرو تكوين يتلقى ميه المتمرن
المتعلم تكوينا نظريا داخ  مؤسسات التكوين المرني، وتأبيقيا في محلات 

 . الحرمين خارج مؤسسات التكوين المرني
ستد  في ذلك من خلا  توجيه معظم المتفوقن إلى التعليم العام، ن  

/ وتر  الراسبن والملفوظن منه، يُوجرون أنفسرم بأنفسرم نحو التكوين
التدريب المرني، مبررين هذا الموقف، جراء البأالة ال  يعاني منرا المتخرجون 

 . حاملي الشرادات المرنية
ف  عن الأخأاء الفنية، إن إحداث التكنولوجيا ا ديدس كش

والتكلفة ال  وص  إليرا هذا المنتوج، نظرا لاعتماده على الأعما  اليدوية، 
جع  من  طبيعة المنتوج لا يرقى إلى مستوى ا ودس . والوق  الذي يتألبه الانجاز

الذي تنج ه الآلات الحديثة، هذا إن لم نق  ك  الحرف، لأن هنا  بعضا من 
عوض ميرا الآلة اليد، كاالرسم وال خرمة على الخشب الحرف، لا يمكن أن ت

، وبالنظر إلى الألب الاجتماعي المكثف لبعض المستل مات، أصبح ...
الحرميون لايصلون إلى التحكم في هذا التوازن؛ يعني ذلك أن درجة الألب 

 .ماق  درجة الإنتاج في بعض الحرف
ية لبعض الأمر الذي استدعى من بعض الحرمين، إخضاعرا طواع

التغ ات التكنولوجية الحديثة، كاستخدام الآلات، بعد أن كان العم  
يدويا، وذلك جراء اقتحام السوق لتصاميم جديدس أجبرت العام  تنفيذها، لا ب  
ق  أصبح هو شخصيا من يبحث عن تصاميم عصرية، من خلا  اطلاعه على 

أن يعلم تصميما جديدا  بعض المجلات، أو القنوات التلف يونية، ولذا مرو بمجرد
أو مناسبا، سرعان ما يبدأ في إنتاجه، هذا الذي يمكننا تسميته بالحتمية 
التكنولوجيه؛ المفروم الذي تسل  إلى عالم التكنولوجيا، وأصبح الآن يسود 
مكر كث من علماء التكنولوجيا، وعلماء الاقتصاد، وعلماء الاجتماع، 

 .والتنمية الاجتماعية
الأحيان على أنرا ضرورس لا يمكن التغاضي عنرا، تظرر في بعض 

خاصة إذا رجعنا إلى عصور قديمة خل ، نجد على سبي  المثا ، أن ظرور الآلة 
البخارية هي نتيجة عج  الإنسان والحيوان في نفس الوق ، على تنفيذ بعض 
المرام الشاقة في المناجم والمصانع والحقو ، وبالتالي تومرها كان مألبا 

ا، هذا على مستوى ا رد العضلي، أما على المستوى الفكري، يتبن أساسي
أن ظرور الآلات الحاسبة ونظم المعلومات، كان  إحدى الحلو  للحسابات 

في مقاب  هذا كله نجد العام  الحرفي بحكم .  العلمية والتجارية المعقدس
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لقل  عن مسؤوليته الكب س عن الأخأاء الفنية في الإنتاج، يشعر بالتوتر وا
 .المستوى الفني لإنتاجه

لذا أصبح الحرفي اليوم، بأمس الحاجة إلى تنمية قدراته الإبداعية، حتى 
يُحسن من إنتاجيته كما وكيفا، خاصة وأن عام  التنامس، أصبح ضروري 

سارج ) سواء في محيط العم  نفسه، أو ضمن الإطار الذي يعبر عنه  وهام،
ا ماعة الأولية؛ أين نجد العام  له ب(  S. Moscovicciموسكوميتشي  

إحساس بالانتماء المشتر ، أوحتى خارجرا؛ أي ا ماعة، والمعبر عنرا 
با ماعات الثانوية، المتكونة على أساس علائقي، من خلا  ممارسات 

 (. Moscovicci, S. 1994 : 51)مشتركة، مرضترا نفس المرنة 
إن التنامس عند العام  بصفة عامة والعام  الحرفي بصفة خاصة، لم    

يتوقف عند هذا الحد، ب  تعداه ليص  إلى منامسة المنتجات الأجنبية، ال  
أصبح  تقتحم السوق المحلية بأثمان لا توازي تكلفة الانجاز، ناهيك عن المواد 

دت أهمية ورواجا عند الأولية ال  تم استعمالها للانجاز، خاصة وأنرا ازدا
ال بائن، الذين يبحثون دائما عن شراء السلع بأبخس الأثمان، دون مراعاس 
للجودس والنوعية، ولأن الأعما  الحرمية التقليدية، تنتج منتجات محدودس الكم 
ومرتفعة التكلفة، لم تتمكن من مواجرة مأالب المجتمعات،  وبالتالي مقد 

أن بقاؤه مقرون بتقديمه لمنتجات أمض  عرف العام  الحرفي بك  وضوح، 
 .وبسعر أق 

لقد شك  الخيار التكنولوجي أبرز مقومات بناء الاقتدار المعرفي 
لمواجرة تحديات القرن الحادي والعشرين؛ أقصد الوصو  إلى قلب الآلة ومعرمة 
منأ  بنائرا، عوض الاكتراث في البحث عن كيفية تشغيلرا، والوصو  إلى 

من الانتقاء لما نريده من التكنولوجية المعروضة، ومن ثمة نص  مرحلة تمكننا 
لا محالة إلى اختيار يلبي مألبنا الاجتماعي، الأمر الذي أحدث لدى العام  
الحرفي، مواكبة التسلح لعالم المستقب ، عن طري  تألعاته للمعارف والمرارات 

ة، والتعام  مع ا ديدس، وسلوكات تتلاءم مع التغ ات التكنولوجية العالمي
 .عناصر الإنتاج، لأج  تقديم خدمات بجودس عالية وتكلفة منخفضة

إن حدس اتجاهات التغي  نحو التكنولوجيا، أصبح  تختلف من حرفي 
إلى آخر، يرجع ذلك إلى اختلاف القدرات الإبداعية لديرم، نظرا لاختلاف 

إلى قناعته التوام  مع التكنولوجيا الحديثة، مرد ذلك في بعض الأحيان 
بالتغي ، وطبيعة الاتجاهات نحو هذا التفك  الإبداعي في حد ذاته، ومدى 

مالتكنولوجيا يجب أن تكون وليدس " قابلية هؤلاء الحرمين لمث  هذه التغ ات؛ 
التغ  الاجتماعي الذي يومر لها أسباب نشأترا، وهي في الواقع يجب أن تكون 

ع أهداف أمراده، وغايات جماعاته، وتتعقد تلبية لمأالب المجتمع، الذي تتنو
... نظمه ومؤسساته، وتتكاثر مشكلاته ال  تحتاج إلى حلو  سريعة وناجحة

: 1660. علي أحمد،م")ومن ثمة نتحص  على التكنولوجيا المناسبة لهذه المأالب
168.) 

 :واقع الحرف والحرفي
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اد إن ظرور بعض المفاهيم ا ديدس كالعولمة والخوصصة، وازدي
التأث ات على العم  الحرفي المتمث  في التكنولوجيا، يبقى جانبا، لكن 
بالمقارنة، لا أحد ينكر أن العم  الحرفي يبقى راسخا في الأذهان عند البعض، 

،  عبارس شعبية متداولة "خدمة النفس"على أنه الأجود وكما يُعبر عنه بالعبارس 
تبة عالية من الاتقان، كون أن بعض عند العامية، وتُعبر عن العم  الذي بلغ مر

ال بائن اليوم، يفضلون المنج ات المصنوعة بالأريقة التقليدية، رغم طو  المدس 
ال  يتألبرا الانجاز، والتكاليف الموضوعة على عات  العما  الحرمين، عن 

 . تلك ال  هي جاه س يمكن اقتناؤها متى شاءوا 
كما تظرر مكانة الحرفي اليوم، جراء أهمية الحرف التقليدية، 
كونرا من أهم العناصر المساهمة في الحفاظ على التراث الأبيعي والثقافي، 
وامتيازها بقدرس الاندماج التام في نظام المحيط الأبيعي، والتقاليد الاجتماعية 

لك من مقا  جريدس استيقنا ذ. المحلية، هذا الوعي الذي امتقده بعض الحرمين
والاستجواب الذي نقلته بمناسبة انعقاد الصالون الوطني " المساء ا  ائرية" 

للصناعات التقليدية الفنية، أن بعض الحرمين المشاركن في التظاهرس بقصر 
المعارض لا يملكون رصيدا معرميا كب ا حو  دلالة وهوية بعض المنتجات ال  

رم أكدوا أثناء استفسارهم أن الهدف من يصنعونرا، ورغم أن البعض من
كما أظررت أنرم يفتقرون إلى ... ممارسترم للحرف التقليدية هو إحياء التراث

الكث  من الحقائ  التاريخية والثقامية ال  تحملرا منتجات الأسلاف بن 
وفي هذا الشأن اقترح  صاحبة المقا  أنه الأمر الذي يجب أن يوضع في . طياترا

لدى تكوين الحرمين، حتى لا تتحو  منتجاترم إلى مجرد قأع عادية  الحسبان
 (.  1626.مالك، د)مفرغة من محتواها التاريخي

وصولا إلى الدور الايجابي الذي تلعبه في النروض بالقأاع السياحي،  
خاصة في المناط  ال  يغلب عليرا الأابع الثقافي، يكون للحرف التقليدية ميرا 

هام في صيغة منتوج استرلاكي، وما ي يد الحرف مكانة، هو تواجد واسع، و
المسعى الذي تصبوا إليه الدولة اليوم، من خلا  البرامج العملية وخأط التريئة 

) العمرانية، بغرض إحياء التقاليد والتعب  عنرا بمختلف الأشكا  والأساليب 
 ...(العربية والبربرية

ستوى ملامح النشاط الحرفي، إن أهمية الحرف التقليدية تكمن على م
حيث يظرر مدى ازدهار ورواج بعض الصناعات التقليدية، كصناعة 

تم تفس  ذلك جراء التحولات ال  شردترا المبادلات ... المنسوجات الحريرية 
التجارية الدولية، كما أبرزت تفوق النشاط التجاري وحرف الخدمات على 

الحرمة والحرفي، تبقى تتصدر ومرما يكن، مإن مكانة . باقي النشاطات
مكانة خاصة برا، يؤكد ذلك، ال يارس ال  قام برا وزير الصناعة التقليدية  
لولاية ا لفة على أنرا الأولى وطنيا في المنتوجات الصومية والوبرية، ولهذا وجب 
الاهتمام بمصادر الثروس ال  ت خر برا المنأقة، من خلا  متح ورشات ومراك  

. رارات، ومتح مجا  للأاقات المبدعة في مجا  الصناعة التقليديةلاحتواء الم
 (.  1626.مالك، د)
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وميما يخص الحرفي، ولأج  إثبات مكانته والاعتراف بنشاطاته من 
الحرفي متعام  :" أن"خلا  إقحامه مختلف المجالات، مقد صرح السيد الوزير، 

كب س، أو أن اقتصادي بامتياز وعليه أن لا يستصغر نفسه ضمن سوق 
يستصغر حرمته اليدوية، كما أن دوره في المجتمع ليس ثانويا، على العكس، 
مالحرمة اليدوية، أو الصناعة التقليدية، هي مشتلة الاقتصاد الحقيقي، 

وحسبه مقد تم ..." والصناعة التقليدية، هي عام  اندماج قاعدي للاقتصاد
عمومية، يسمح للحرمين إدراج تعدي  جديد في قانون تنظيم الصفقات ال

وأضاف ...بإشراكرم كمتعاملن اقتصادين، وذلك في مجا  العمارس والبناء 
أيضا أن الترتيبات الموضوعة على مستوى الدائرس الوزارية في هذه المجالات، 
تعم  على إدراج ترتيب تنظيمي، تُمكن الحرفي من أن يُصبح متعاملا 

ركة في المناقصات، بمجرد أن يحتوي ملفه اقتصاديا، ويسمح له القانون بالمشا
: 1626. حنان، س)على بأاقة الحرفي، وليس مقط بأاقة السج  التجاري

28). 
 الخاتمة

من خلا  هذا البحث الذي حاولنا ميه ا مع بن الأبحاث الميدانية 
ثقافي  -والدراسات النظرية من جرة، ومحاولة الم ج بن الواقع السوسيو

والاقتصادي، أن نقو  أن إثبات الذات للحرفي تتحكم ميرا مجموعة من 
 التنشئة المرنية، طبيعة) العوام ، منرا ما هي متعلقة بشخصية الحرفي 
، ومن جرة أخرى الصورس (التخصص، القابلية أو عدم القابلية للسلو  الإبداعي

، كلرا عوام  ...(المجتمع، السلأة الوصية) ال  يعأيرا الآخر للحرمة الممترنة 
 . تشار  في إبراز هوية مرنية خاصة، وصورس ايجابية للذات لدى العام  الحرفي

من وسائ  العم  الحديثة  كما أن عملية إخضاع ا انب التكنولوجي،
في العم  الحرفي، تتوقف على مجموعة من الحرف دون غ ها، وليس لأحد أن 
يجرأ بالتدخ  في عم  الحرفي، سواء بفرض وت س معينة للعم ، أو طريقة 
ومنراج تعليمرا، بالمقاب  لا يح  للعام  الحرفي بدوره، أن يتقيد بالانغلاق، 

براعة في التقنيات، ال  هي في بعض الأحيان  وعدم التفتح على ما يحدث من
 .مكسب للوق  وا رد 

 
 :الهوامش

         : الصناعة التقليدية في ا  ائر المتومر على الموقع (. 1661. )ا انب التشريعي -
topic-http://tinerkouk.banouta.net/t2549           

مأبعة : حالة مصر الاقتصادية في عرد الفاطمين،  القاهرس(. 2117. )البراوي راشد -
 -.النرضة المصرية

دراسة سيكولوجية، : الإبداع والشخصية(. 2182.) السيد عبد الحليم محمود -
 .دار المعارف: القاهرس

لن تندثر ما دام  ا ياد المتومرس .. السروج با  ائرصناعة (. 1661. )بوربيع لحسن -
 www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&pagename -:على الموقع

http://tinerkouk.banouta.net/t2549-topic
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، مجلة "النقابات الإسلامية (. " 2116. )عبد الع ي  الدوري: ترجمة. برنارد لويس -
 .001، 010، 011الرسالة، الأعداد 

الدار المصرية للتأليف والنشر، " الحضارس العربية" عبدون  ترجمة غنيم. جا  ريلر -
 .227ص

الفن التشكيلي الشعبي بن الأصالة :  منون الصناعة التقليدية(. "2118.)هاشم عياد  -
 .11/61/2118الندوس الوطنية الأولى للصناعات التقليدية، غريان ". والحداثة

، مرك  "عربي، مفرومرا وتحدياتراالتقانة في الوطن ال(. "2111.)حلباوي يوسف  -
 .2111دراسات الوحدس العربية، سلسلة الثقامة القومية،

، "الحرفي متعام  اقتصادي بامتياز وعليه أن لا يستصغر نفسه(. " 1626. )حنان سلمى -
 . 28، ص 10/60/1626، بتاريخ 0176جريدس المساء ا  ائرية، العدد 

معجم المصألحات التربوية (. 1660)د حامد عمار .أزينب النجار، مراجعة . حسن،شحاتة -
 .الدار المصرية اللبنانية: ، القاهرس2والنفسية ، ط

-2101السلأة الحاكمة والخيارات التنموية بالمجتمع ا  ائري . "زمام نورالدين -
 .،  دار الكتاب العربي" 2117

ساء ا  ائرية، العدد ، جريدس الم"حرميون بلا ثقامة تراثية" ،(1626. )مالك دليلة -
 -.11/60/1626بتاريخ  0172

دراسة ميدانية  –الهوية المرنية وتأث ها على سلو  الأساتذس (. 1661. )ماريف،منور -
رسالة ماجست  غ  منشورس لني  شرادس . لأساتذس مؤسسات التكوين المرني بتلمسان

 سان، ا  ائر؛ ، جامعة أبي بكر بلقايد تلم(الأنتربولوجيا) الماجست  في 
سري  زكار، . مخأوط تحقي  د" الكسب(. " 2176. )محمد بن الحسن الشيباني -

 .2176، دمش ، 2ط
الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للج ائر خلا  العرد  1660. محمد المكحلي. د -

 http://www.ulum.n/b204.htm :المتومر على الموقع 2718 -2868العثماني 
واقع وآماق التعليم الفني والتدريب المرني المتومر على (. 1661)محمد صبري، الشامعي  -

 :الموقع
93-http://www.yaosta.com/articles/article 

العما  نحو التكنولوجيا الحديثة، المتومر اتجاهات ( 1626. )معراج عبد القادرهبري -
 Id=1 lat.com/art_details.php-.manara://www http? -:على الموقع

الحرميون ودورهم التاريخي في تأور المدينة العربية الإسلامية (. 1667. )نامد سويد -
 http://forum.islamstory.com: المتومر على الموقع

الحرف والحرميون بمدينة ا  ائر مقاربة اجتماعية (. 1668. )عائشة غأاس -
 .1668، ا  ائر،2اقتصادية، ط

سجلات المحاكم الشرعية وأهميترا في دراسة التاريخ (. " 2118. )عائشة غأاس-
مجلة إنسانيات، " لمجتمع مدينة ا  ائر في العرد العثماني الاقتصادي والاجتماعي

 .0وهران مرك  البحث في الأنثربولوجيا الاجتماعية والثقامية، عدد 
 -:  أرباب العم  المتومر على الموقع(. 1626.)عبد الستار ياسن قصاب -

Encyclopedia&func?module=pn .arabency.com/index.php://www http
=display_ 

دار الفكر : القاهرس. 2التربية وثقامة التكنولوجيا، ط(. 1660.)علي أحمد مدكور -
 .العربي

http://www.ulum.n/b204.htm
http://www.yaosta.com/articles/article-93
http://www/
http://www/
http://forum.islamstory.com/
http://www/
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المتومر على ( قانون العم )المفيد في التشريعات الاجتماعية (. 1661. )ميص  عبار -
 :الموقع

uni.net/la/showthread.php?t=12771-http://www.law 
، قسنأينة، المدينة والمجتمع، دكتوراه دولة، غ  ( 2117.)قشي ماطمة ال هراء -

 .منشورس، جامعة تونس
العلماء والسلأة العثمانية في ا  ائر مترس الدايات  ،(1661. )شدري معمر رشيدس -

منشورس لني  شرادس الماجست  تخصص تاريخ ، رسالة ماجست  غ  (2706 -2082)
 .حديث، قسم التاريخ، جامعة ا  ائر
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